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Abstract  
One of the most significant topics in the study of the Qur'an is the concept of the good 

and spiritual life, as well as how to achieve a happy life. This concept is also evident in 
the behavior and writings of some Western thinkers. Among the researchers who have 
explored this field is Mrs. Evelyn Underhill and in the field of Qur'anic exegesis is 
Allamah Ṭabāṭabāʾī, both of them are trying to establish a way to reach a good and 
spiritual life with the aim of gaining proximity to God, but are they both trying with the 
same effort and the same results? To address this question, the topic "A Comparative 
Study of the Depth of the Good Life and the Spiritual Life from the Perspectives of 
Allamah Ṭabāṭabāʾī and Evelyn Underhill" was examined. The foundation of such a life 
is pure monotheism (Tawhid), and attaining this state requires a positive response to the 
innate call of human nature and dedicated effort along this path. The research yielded 
several key findings, the most significant of which is that the depth of the good and 
spiritual life is not the same. This is because the foundations and methodologies of 
Allamah Ṭabāṭabāʾī’s approach differ from those of Mrs. Evelyn Underhill. Allamah 
Ṭabāṭabāʾī follows the path of religion, while Mrs. Underhill follows the path of love. 
Religion differs from mysticism and spirituality, even though love and affection 
constitute elements of religion. Although Underhill’s approach was not irreligious, it was 
neither comprehensive nor ideal.  This study employed a library-based methodology, 
analyzing and critically evaluating the available information through description, 
analysis, and critique. 
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مقارنة لعمق الحیاة الطیبة والحیاة الروحیة من وجهة نظر العلامة  دراسة  
  الطباطبائي وأندرهیل

 3اکرم بهرامیان و  2  محمدی مظفر محمدحسن و    1  میری  ن یمحمدحس سید   

 الملخص
بالحياة الطيبة والروحية وكيفية   القرآن الكريم هي المواضيع المتعلقة  تحقيق  إن من أهم الأفكار في مجال 

حياة سعيدة. تلك الحياة المستقرة التي تظهر كذلك في سلوك المفكرين الغربيين. ومن الباحثين الذين دخلوا  
هذا المجال السيدة أندرهيل وفي مجال التفسير العلامة الطباطبائي. كلاهما يحاولان رسم طريقة الوصول  

يهما يحاول بنفس الجهد ونفس النتاج؟ وفي  إلى حياة طيبة وروحية بهدف التقرب إلى الله، ولكن هل أن كل
دراسة مقارنة لعمق الحياة الطيبة والروحية من وجهة نظر العلامة الطباطبائي  هذا الصدد تم بحث موضوع "

وإيفلين أندرهيل". إن أساس مثل هذه الحياة هو التوحيد الخالص، والوصول إلى مثل هذه المكانة يتطلب  
لفطرة والجهد في هذا المسار. وقد توصلنا من خلال البحث إلى عدة نتائج أهمها الاستجابة الإيجابية لنداء ا 

أن عمق الحياة الطيبة والحياة الروحية ليسا سواء. لأن أساس سير العلامة الطباطبايي  وطريقته يختلفان عن  
ن التصوف  أندرهيل. يسلك العلامة الطباطبايي طريق الدين وتسلك أندرهيل طريق الحب. فالدين يختلف ع

والروحية. صحيح أن الحب والمودة جزء من أجزاء الدين. وعلى الرغم من أن طريقة السيدة أندرهيل لم تكن  
غير دينية، إلا أنها لم تكن طريقة مكتملة ومثالية. تم إعداد هذا المقال بالطريقة المكتبية من خلال معالجة  

 المعلومات بالوصف والتحليل والنقد.

 
الحيـاة الطيبـة، الحيـاة الروحيـة، العلامـة الطبـاطبـائي، إيفلين أنـدرهيـل، تطبيق   :ةالرئیســـالكلمـات  

  .الحياة الطيبة والروحية، تفسير الميزان
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 المقدمة

نْثى»
ن
وْ أ

َ
بَة  وَ   مَنْ عَمِلَ صـالِحا  مِنْ ذَكَر  أ هن حَياة  طَيِّ حْيِيَنَّ ؤْمِنٌ فَلَنن وَ من نِ ما  وَ هن حْسـَ

َ
مْ بِأ جْرَهن

َ
مْ أ هن يَنَّ لَنَجْزِ

ونَ  وا يَعْمَلن إن تحقيق حيـاة ســـعيـدة هي أحـد أهم الأفكـار الإنســـانيـة   97« )ســـورة النحـلةا يـةكـانن
الأسـاسـية والضـرورية التي يبحث عنها الإنسـان في مجال الأمور المعنوية والروحية. لقد أطلق عنوان 

لمنشـــودة في الســـاحـة القرآنيـة والتفســـيريـة و ســـميـ  “بـالحيـاة  “الحيـاة الطيبـةع على هـذه الحيـاة ا
الروحيةع في الثقافة الغربية وعند العلماء المســيحيين بما فيهم الســيدة إيفلين أندرهيل. لقد وردت 
كلمة الحياة الطيبة صـراحة مرة واحدة في القرآن الكريم و ذكرت بصـورة غير صـريحة بعناوين مختلفة  

ة لديها موقف مختلف إلى حد ما  مثل التزكية والصـرا    تقيم والطريق والهداية و....كل مدرسـ المسـ
تجاه البشر والقضايا الإنسانية. على الرغم من أن العلامة الطباطبائي والسيدة إيفلين أندرهيل ينتميان 
تركة، وقد   اليب مشـ يات وأسـ إلى ديانتين مختلفتين، إلا أنهما في بعض الأحيان لديهما مبادئ وفرضـ

ا علمية وعملية لإدخال الحياة الروحية إلى حياة الناس والمجتمع.بذل   كل منهما جهود 
ا  اق ـ ا أعمـ دو أن لهمـ ه يبـ ــارين. على الرغم من أنـ د عمق كلا المسـ ال إلى تحـديـ يســـعى هـذا المقـ
مختلفة، ولكن هل كلاهما حياة كاملة ومرضــية عند الله تعالى؟ أم أن الهدف فقه هو المهم وطريقة  
تحقيقه ليســ  مهمة؟ ومن خلال مراجعة ا رار والأبحاا الســابقة، تبين أنه لم يتم تجميع أي بحث 
ائي   اطبـ ة الطبـ ة نظر العلامـ ة من وجهـ ة والروحيـ اة الطيبـ ارن لعمق الحيـ ل المقـ التحليـ ا يتعلق بـ فيمـ

يعتبر   وفية.وأندرهيل. لكن فى المقابل تم تجميع العديد من الأعمال المتعلقة بالحياة الروحية والصــ
الكلام والمعـارف العرفـانيـة للعلامـة الطبـاطبـائي في كتـاب "لـب اللبـاب" و"شـــرح ا يـات الروحـانيـة في 
ــوف العملي"  ــوفية للعلامة الطباطبائي، ويعتبر كتاب "التص ــيع الص ــير الميزان" من أهم المواض تفس

ارنة على أسـاسـها في هذا لأندرهيل من أهم المصـادر الرئيسـية لهذا البحث والتي تم التطبيق والمق
المقال. لتوضـيح عمق الحياة الطيبة للعلامة الطباطبائي والحياة الروحية للسـيدة أندرهيل، يبدو من  
يع.  تة مواضـ اس تم كتابة هذا المقال في سـ لوب المكتبي. و على هذا الأسـ تخدام الأسـ ب اسـ المناسـ

الأول حول التعريف الموجز لأنواع فبعـد شـــرح مفهوم الحيـاة الطيبـة والحيـاة الروحيـة جـاء المبحـث 
اني والأهم  وفئـات معرفـة الـذات لنبين  أن أنواع معرفـة الـذات لهـا أهـداف مختلفـة. وجـاء المبحـث الثـ
ــالك   ــان المتدين يختلف عن عمل الس ــوف. ولهذا ف ن عمل الإنس ليثب  أن الدين يختلف عن التص

ــع ــارة إلى أن وض ــوف. أما المبحث الثالث فيهتم بالإش ــب مع   المتص ــوفين يتناس ــالكين المتص الس
ــابق حيث يبين  ــبه المبحث الس ــتو . والمبحث الرابع يش ــارهم وليس الجميع على نفس المس مس
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 ائي وأندرهیل دراسة مقارنة لعمق الحیاة الطیبة والحیاة الروحیة من وجهة نظر العلامة الطباطب 
 و اکرم بهرامیان   محمدی مظفر محمدحسن و    میری ن یمحمدحس سید   

 65 ـ45ص: 

ها البعض. وفي المبحث الخامس تطرقنا إلى أنه إذا  ا  عن بعضـ كذلك أن مراتب المؤمنين تختلف أيضـ
ذلک. والمبحث الســادس والأخير  كان أســاس الهد  هو العلم والمعرفة ف ن مصــداقيته تزداد تبعا  ل

ــائر الأمم  ــائـل أمـة النبي محمـد صـــلى اللـه عليـه وآلـه أعظم من سـ يعبر عن أن عمق كرامـات وفضـ
  والديانات. 

 خلفیة البحث

ة ككتـب ومقـالات   ة والمعنويـ اة الروحيـ ة حول موضـــوع الحيـ ال المكتوبـ د من الأعمـ ديـ اك العـ هنـ
 قيمة، نشير إلى بعضا منها كخلفية للبحث:

ــتاذ يارمهدي  مق ــدرا وإيفلين أندرهيل" بقلم هنجامه بيادر والأس ال "التأمل في وجهة نظر ملا ص
إمامي جمعـة  في هذه المقالة، تم ذكر  الأبعاد الثلارية للنفس، والتي تعطي أندرهيل الأولوية للعاطفة  

ــيرة تتقدم على المجالين   ــدرا ير  أن المعرفة والبص ا خرين، وقد  على العقل والإرادة. لكن ملا ص
تم  مناقشـة أوجه التشـابه والاختلاف بين هذين الرأيين. كما أن مقالة "فك رموز آلية الحياة الروحية 
من وجهة نظر ملا صدرا  وأندرهيل" بقلم هنجامة بيادر وفروغ السادات رحيم بور وعلي كرباسي زاده  

ال ذا المقـ الي. وفي هـ ال الحـ ل للمقـ ارـ ا موضـــوع ممـ ة أخر  لهـ الـ اة  هي مقـ ، ومن أجـل تحقيق الحيـ
المعنوية، يتم ذكر رأي ملا صـدرا وأندرهيل، والذي يمكن الاستفادة منه في جزء من البحث الحالي.  

دراســـة مقـارنـة لعمق الحيـاة الطيبـة والحيـاة الروحيـة من  لكن مـا يميز موضـــوع مقـالتنـا تحـ  عنوان "
وعوجهة نظر العلامة الطباطبائي وأندرهيل يبحث عمق وجهتي النظر حول أنواع  " هو أن هذا الموضـ

ات  اوت درجـ ارفين، تفـ ة العـ دين والتصـــوف، الفري بين منزلـ ذات، الفري بين الـ ة الـ ات معرفـ وطبقـ
المؤمنين ومراتبهم، أســاس الهداية والمشــاهدات العرفانية والكرامات. وبذلك فأنه غيرمســبوي في 

 البحث ويعتبر عملا جديدا في نوعه.

 لعلامة الطباطبایی والحیاة المعنویة للسیدة آندرهیلتبیین الحیاة الطیبة ل

ة"،     اة طيبـ ة "الحيـ نْثىإن آيـ
ن
وْ أ

َ
ا  مِنْ ذَكَر  أ ــالِحـ لَ صـ ة  وَ   »مَنْ عَمِـ بَـ اة  طَيِّ هن حَيـ حْيِيَنّـَ ؤْمِنٌ فَلَنن وَ من وَ هن

ونَ« وا يَعْمَلن نِ ما كانن حْسـَ
َ
مْ بِأ جْرَهن

َ
مْ أ هن يَنَّ الوعود الإلهية لهم بأنهم بموجب   هي أحد  97نحلة  )ال  لَنَجْزِ

هذه ا ية ســوف يســتمتعون بحياة طيبة. يقول العلامة الطباطبائي رحمه الله في مطاف تفســير آية 
» ة  بَـ هن حَيـاة  طَيِّ حْيِيَنّـَ أن "الإحيـاء" يعني نف  الحيـاة في الشـــيء وإحيـائـه. أي أن اللـه تعـالى يحيي   »فَلَنن
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هـ 1417جـديـدة غير تلـك التي وهبهـا لنخرين. )الطبـاطبـائي  المؤمن الـذي يعمـل الصـــالحـات بحيـاة  
 .   491ة1٢، 1374  موسو ، 1٢ة 341

دة إلى  ه المجيـ اتـ ــب في كلمـ الى ينسـ ه تعـ ة أن اللـ اة الطيبـ ائى عن الحيـ اطبـ ة الطبـ ذكر العلامـ ويـ
عد الصــالحين من البشــر تلك الحياة الخالدة التي لا تنتهي بالموت، وهي محفورة برعاية الله حتى ب

اة   ك الحيـ اب تلـ اة. إن أصـــحـ ك الحيـ ة في تلـ ة ولا مشـــقـ ب ولا هوان ولا ذلـ اك تعـ الموت. ليس هنـ
ــعادة.   ــعدون بقربهم من بابه فلا يرون إلا الخير ولا يجدون إلا الس ــون في محبة ربهم ويس منغمس

ي  ويعيشـون في أمان وصـحة لا يختلطها الخوف والخطر. إنهم ينعمون بالنعيم والسـعادة والسـرور الذ 
ل عقولهم وإرادتهم   مع غيرهم. ويصـ معون مالا ير  ويسـ ليس له نهاية ولا يمكن تدميره. يرون ويسـ
إلى أماكن لا يمكن أن تصل إليها عقول الناس وإرادتهم. مع أن راهر أفعالهم يشبه تماما  راهر أفعال  

رين. فهنـاك وحركـات ا خرين ولـذلـك لا بـد أن يكون لـديهم شـــعور وإرادة تفوي شـــعور وإرادة ا خ 
مصـدر آخر لهذا النوع من الإرادة والشـعور، وهو حياة أخر  تختلف عن تلك الحياة النباتية الحيوانية  

  337ة1٢هـ،  1417طباطبائي ف ن لهؤلاء الناس حياة أخر  يفتقر إليها الكفار. )ال
اة الطيبـة هي الوعـد الجميـ اة الطيبـة: الحيـ ائي في معنى الحيـ ل الـذي أعطـاه يقول العلامـة الطبـاطبـ

اللـه للمؤمنين. وفي هـذا الوعـد الجميـل لا فري بين رجـل وامرأة. ومن وجهـة نظره فـ ن حقيقـة الحيـاة  
ــ  كمال الحياة الموجودة، بل هي إعطاء حياة جديدة. في الواقع، إنه رهور حياة جديدة   الطيبة ليس

ومن    ياة في الشـيء وإحيائه.نف  الحتفوي الحياة العادية. حياة مشـرقة ومشـرفة. تعني هذه الحياة،  
طري تحقيق هذه الحياة الروحية، يمكن أن نشــير إلى الإيمان والعمل الصــالح والصــبر والثقة وتنمية 

  لأنه لا 341ة1٢هـــ،   1417طباطبائي  العقل، كل هذه العوامل تتحقق وتزدهر بالإرادة الإلهية.  )ال
طبـايي، من عرف اللـه بغيره فمـا عرفـه بـل عرف يمكن معرفـة اللـه إلا عن طريقـه. ويـذكر العلامـة الطبـا

  ٦7، 1384)الطباطبايى، غيره.
وقد ورد في "مجمع البيان" أقوال كثيرة حول مفهوم الحياة الطيبة، منها: قول ابن عباس وســعيد 
بن جبير وعطـاء: إنهـا الرزي الحلال. ويقول الحســـن ووهـب: إنهـا الرضـــا بقـدر اللـه. وقـد رو  هـذا 

عيدة   أيضـا  عن النبي ن: ما الحياة السـ )ص . وقال قتادة ومجاهد وابن زيد: هي الجنة. و قال الحسـ
مْ ن لِحَيَاتِي"   نيِ قَدََّ الطيبة إلا في الجنة. وقال ابن زيد: أليس الله يقول من أفواه من في ا خرة: "يَا لَيْتن

ل  متاعا  لهذه الحياة. يعني رزي يومي وقد ورد أ24)الفجر:   ا  الحياة الطاهرة في  ، أي ليتني أرسـ يضـ
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 . وبالإضـافة إلى هذه المعاني، فقد ورد في كتاب "تفسـير 593ة  6.  1360عالم القبر. )مترجمان،  
نمونه" معنيـان آخران: العبـادة المقترنة بالرزي الحلال. والنجـاح في طاعة أمر اللـه ونحو ذلك. )مكـارم  

ــيرازي،   ا بالقناعة.  وفي الأحاديث، ذكرت الحياة ال139ة11،  1374ش ــ  يرِ   طيبة أيض ــِ »جَاءَ فِي تَفْس
ة اعـَ هِ الْقَنـَ عْطِيـ الَ نن هن قَـ حْيِيَنـَّ الَى فَلَنن تَعـَ هِ     188ة٦،    1379  الرضـــي،  118ة1،  141٢  ،ديلمى« )قَوْلِـ

  .450ة3، 1380  حكيمى،339ة٢، 13٦4، مجلسى، ٢٦4ة ٢، 1378مجلسى، 
فبـالقنـاعـة تخيم الطمـأنينـة على الحيـاة وتبتعـد عن القلق إن القنـاعـة مثـال واضـــح للحيـاة الطيبـة.  

والجشـــع. ويبدو أن كل هذه المعاني لا تتعارع مع بعضـــها البعض والحياة الطيبة تشـــمل جميع 
 المفاهيم المذكورة . كما يمكن أن تكون كل واحدة منها مثالا  للحياة الطيبة.

يدة أندرهيل عن الحياة الروحية كونها ت ير إلى أنه في كما تعبر السـ ختلف عن الحياة المادية. وتشـ
ا في اكتسـاب مهارات في الفن، والألعاب، والطبيعة، والسـياسـة،   الحياة المادية، يقضـي الشـخص وقت 
ام المتواضـــع  ذه الأمور، إلا أن الاهتمـ ة هـ ا إلى ذلـك. وعلى الرغم من أهميـ ة، ومـ اريـ ال التجـ والأعمـ

انـب الروحي، المهمـل بعض ال الجـ دووب بـ ا بكرم  والـ ذة يمكن للمرء أن يعيا فيهـ افـ شـــيء، يفتح نـ
وشـجاعة وخضـوع. فتصـبح الحياة أكثر اكتمالا بشـكل غير محسـوس. بطريقة تتجاوز آفاي الفكر  

  Underhill. 196، 124./44. )البشري بكثير
تعتقد السـيدة أندرهيل أن أي شـخص قام بتطوير وتدريب شـعوره الروحي سـوف يدرك أن بيئته 

  كما تميز  الســيدة 123.  1976طبيعة أكثر واقعية وصــلابة من بيئته الطبيعية. )أندرهيل.  الخارقة لل
آنـدرهيـل بين النـاس في اللحظـة التي يكونون فيهـا في حـالـة روحـانيـة وفي غيرهـا من الحـالات، ولهـذا 
  الســـبب تعتقد أنه لا يمكن للمرء أن يفعل أي شـــيء لله أو للنفس البشـــرية أكثر أهمية من تحقيق

  لأن معيـار القيمـة عنـد الإنســـان يتغير تدريجيـا ومن رم 124.  1976الشـــعور الروحاني. )أندرهيـل.  
  40، 1384يعمل ويتصرف حسب هذا المجال المعنوي. )أندرهيل، 

الحياة الطيبة والحياة الروحية كلاهما يسـيران على طريق محبة الله، ولهما أوجه تشـابه مشـتركة.  
ليبها مختلفة عن بعض. ففي الحياة الطيبة يكون للإنســان أولا  الإيمان  لكن يبدو أن أســســها وأســا

والعمل الصــالح، رم يدخل من بعد ذلك في الحياة الطيبة. ولكن في الحياة الروحية يدخل الإنســان 
 إلى الحياة الروحية بالحب والإرادة.

أسـس للإنسـان من    ومن أجل تحقيق الحياة الروحية بشـكل عام، تسـتشـهد السـيدة أندرهيل بثلارة
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ــرحها في  ــر المعروف بالكاردينال دوبرول وتش ــابع عش ــا في القرن الس كلام أحد كبار معلمي فرنس
   49ص  1384فصلين. )أندرهيل، 

 . العبادة )تسبيح الله وخدمته من كل القلب 1
ــول  ٢ ــكب محبته الكاملة على كل مخلوي والحص ــيء وس . الوفاء )اعتبار الله رقيبا على كل ش
 كمال الإيثار والتضحية بالنفس  على 

   ٦3إلى   54  1384. التعـاون )الرضـــا الكـامل عمـا يحـدا والعمـل الصـــالح . .  )أندرهيـل،  3
  1911. أندرهيل 41

لام    تسـ ا ب رادة الله. وهذا الاسـ لام والرضـ تسـ يدة أندرهيل أن التعاون مع الله يعني الاسـ تر  السـ
لح الإلهية فقه هي التي يجب أن تتحقق، وأن هذا النوع والرضــا يجعل النفس تقبل بعمق أن المصــا

من الرضــا يجب أن يظهر في العمل. على ســبيل المثال، قد يقوم الشــخص في بعض الأحيان بعمل 
شـيء لا يسـتمتع بفعله، أو عندما يكون في قمة النجاح يجد نفسـه في موقف يستوجب منه تنحية عن 

ــا من أجل تعزيز الرغبة ــار، التعاون مع الله يعني أن  ذلك العمل بكل رض ــيئة الإلهية. باختص والمش
على الإنســان أن يحاول ويتعاون حتى يصــبح عمله عمل الهي قدر الإمكان. تختفي فكرة أن الحياة  
داف    ا الـ ده من موقعنـ ــاهـ ا جميلا  لنشـ ا طبيعي ـ ا منظر  د لنـ د أعـ ه قـ ة أن اللـ ة تتكون من حقيقـ الروحيـ

طحب بالخجل والندم. لذلك، ف ن  والهادئ. تقول أندرهيل إن التع ا، يصـ حيح  اون مع الله، إذا كان صـ
ــتحقاقنا مقارنة بالله تعالى حتى نتمكن، على  ــنا وعدم اس ــتدراك نقص التزكية والتطهير ترجع إلى إس

ادار،   ه بيـ امـ ه الكون أجمع. )هن ـ اون مع إلـ ل والتعـ ذا النقص، من العمـ   إن ٦٢.   1395الرغم من هـ
اون مع اللـ ة التعـ ه،  نظريـ ة للـ ات المختلفـ انـ ديـ اع الـ ة كبيرة. ولكن إذا أســـلم جميع أتبـ ه هـذه ذات قيمـ

فسـيكونون جميعا  مسـلمين ولن تكون هناك اختلافات دينية. ومن أجل توضـيح عمق الحياة الطيبة 
 والحياة الروحية، نبحث النقا  التالية:

 أقسام وفروع المعرفة الذاتیة  .1
عمق وأهداف متفاوتة عن بعضــها. يصــف العلامة الطباطبائي    للمعرفة الذاتية أنواع مختلفة ذات

، أولئـك الـذين يريـدون اكتســـاب تـأريرات النفس الغريبـة خـارج نطـاي   بعض أنواع معرفـة الـذات: أولا 
الأسـباب المادية. وبهذه الطريقة، وجدوا طريقة لكسـب عيشـهم أو لأغراع أخر . مثل السـحرة  

ار الأرواح والموكلين بالأمور والمحضـــرين للجن وأرواح  واولئك الذين يعملون بالطلاســـم وإحضـــ
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، المهن التي ترتبه مع النفس و اولئك الذين   الإنس، وكذلك الذين يتعاملون مع الأدعية والسحر.رانيا 
ة  اديـ ة عن طريق قلوبهم، للتخلص من الأمور المـ ة والخـارجيـ اديـ دون التخلص من الشـــؤون المـ يريـ

ية لفهم حقيقتها. وكان  نفس المهنة موجودة بين الأمم قبل الإســلام والتعلق بالأمور الحســية الغيب
مثـل المســـيحيين وغيرهم. وحتى بين الورنيين والبوذيين هنـاك من لـديـه هـذه الطريقـة. فتبين أن هـذا 
الطريق هو الطريق الذي اسـتمر عند الأجداد. ويوضـح العلامة أن الدين الطبيعي يدعو الإنسـان إلى 

ا إلى معرفة الذات. ولذلك ف ن قيام الدين بين الأمة ومكانته في القلوب يهي  الزهد. الزهد يؤ  دي أيض 
ــلوك طريق معرفة الذات. )الطباطبائي   ــان تلقائيا  لس ــ  1417الإنس   1374  الموســوي    193ة6هـــ

 . 281ة6
طبع ويقســـم العلامـة الطبـاطبـائي الفئـة الثـانيـة إلى مجموعتين: الفئـة المهتمـة بمعرفـة الـذات، وبـال

ا. ويذكر أن هذه المعرفة لن تتحقق لديهم بصـورة كاملة ومثالية، لأنه ليس  ف ن فوائدها محدودة أيضـ 
لهم غرع آخر من هـذه المعرفـة ســـو  الـذات، فهم لا يعرفون خـالق الـذات، ولـذلـك لم يتمكنوا من  

  193ة6هـ  1417تحقيق معرفة الذات كما ينبغي. )الطباطبائي 
ريقتهم في معرفة أنفســهم هي وســيلة معرفة ربهم. وهذه هي الطريقة التي وأما الفئة الاخر  فط

ــان النفس من آيات ربه، بل أقرب آيات ربه  دعا الدين الناس إليها ويؤيدها إلى حد ما. ويعتبر الإنس
ســـبحـانـه.   الرب  إلى  وطريقـا  يؤدي  وســـيلـة  النفس  يعتبر  نفســــه. بحيـث  إِلىإلى  كَ   »إِنَّ  رَبـِّ

جْعى ا  8 قةل«)العالرُّ ة بين   كمـ ــا  عـدة مجموعـات وفروع مختلفـ ة أيضـ ذكر العلامـة أن لهـذه الفئـ ويـ
ــألة فكرية أو نظرية، ولكنها هدف، وعمل لا  ــ  مس ــألة المعرفة الذاتية ليس الأمم والأديان. إن مس

 . 282ة6 1374  الموسوي  195ة6هـ  1417يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل. )الطباطبائي 
التي وردت في شـرح الحياة الطيبة يتبين أن الحياة الطيبة هي جزء من هذه الفئة وبذكر المواضـيع 

ــيدة إيفلين أندرهيل هي جزء من هذه الفئة كذلك لأنها تر    المذكورة. ويبدو أن الحياة الروحية للس
  ٢47Underhill (1911) )التقرب إلى الله والسير على طريقه يتحقق من خلال معرفة الذات  

المكانة الحقيقية للنفس واكتشـاف مواهبها الخفية تهي  النفس للوصـول إلى مسـتويات   إن معرفة
أعلى ويعتبر إجراءين أســاســيين فعالين، أحدهما هو التزكية وا خر إعادة بناء الشــخصــية. كما أن 

لائق السيدة أندرهيل تطرح أشياء هي غاية الله. ك زالة العوائق التي تمنع المرء من محبة الله. إن الخ
 أجمع في الله والله في الخلائق يسعون إلى عدم معرفة أي شيء حتى ينالوا كل شيء.
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 . الفرق بین الدین والتصوف 2
. كما  يفري العلامة الطباطبائي بين الدين والتصـوف، ويعتبر من يقول أن الدين هو تصـوف خاطئا 
ادي وا خر هو  د الطري هو الطريق المـ اس إلى نوعين. إحـ اة بين النـ ذكر أنهم قســـموا طري الحيـ يـ

لسعادة  التصوف. رم قالوا إن هذا التصوف هو نفس الدين. وهذا خطأ كبير. لأن ما يتحمله الدين هو ا
الحقيقية للإنسـان، وهذه السـعادة لا يمكن الحصـول عليها إلا بالاسـتسـلام لله. دين عبادة الله عز 
ان هدف   ان والحياة الطيبة. الحياة الطيبة التي ليس للإنسـ عادة الإنسـ طة أحد، ففيه سـ وجل دون واسـ

لروح النقية. ولذلك ف ن  أسمى إلا أن يصل إليها. حياة لا يمكن للإنسان أن يصل إليها إلا من خلال ا
مسألة تنمية الذات هي جزء من البرامج الدينية. ولذلك ف ذا كان الدين والتصوف ضروريين وملازمين  
لبعض على نحو واحد، فلا يمكن القول بأن الدين هو نفس التصـــوف، بل الدين أمر والتصـــوف أمر 

 . ٦ة٢75، ،ش 1374موسو    ال188ة٦، ي 1417)الطباطبايى آخر 
ول العلامة بشـــكـل غير متطرف أن الأديان، على الرغم من اختلافاتهـا، تتفرع جميعها من دين يق

ــك أن هذا العالم يؤدي إلى  ــيجد بلا ش ــيطة س ــان إذا رجع إلى طبيعته البس جذري واحد. لأن الإنس
روري. وهذه القاعدة   ليم له واجب وضـ باب، وهو الله. الله الذي يعد التسـ مى من كل الأسـ بب أسـ سـ

ان والأمم، ســـتر  أن الط د. وإذا دققـ  النظر في جميع الأديـ ائم على التوحيـ دين القـ ة هي الـ بيعيـ
جميعهـا، حتى عبـادة الأورـان والمجوســـيـة، تحتوي على هـذه الروح الحيـة بشـــكـل مـا، ولا يخلو أي 

ــدد. والفري الوحيد هو في توافق التقاليد الديني ة مع منها من هذا المعنى، ولا فري بينها في هذا الص
لية، ونجح البعض في  لي والغاية الأصـ ار الأصـ هذا المبدأ. وفي هذا التعديل انحرف البعض عن المسـ
. أينمـا كنـا   فهم الحقيقـة. فمثلا  قـال البعض: إن اللـه تعـالى أقرب إلينـا من حبـل الوريـد وهو معنـا دائمـا 

اجب وضروري. وقال آخرون:  فلا ولي لنا ولا شفيع إلا هو، وعلى هذا الأساس ف ن عبادة الله أكبر و
دناءة الإنســان ألذي خلق من التراب و مســتواه الرخيص لا يســمحان له بالانضــمام إلى الله العالي  
اء الأرع أن  ا نحن أبنـ الي. أين التراب وأين البشـــر من الوصـــول إلى اللـه؟ ولـذلـك يجـب علينـ المتعـ

»مـا  ونجعلهم يتوســـطون لنـا.  نتواصـــل مع بعض أهـل الســـمـاء الـذين هم عبـاد مكرمين أو المقربون
لْفى هِ زن ونا إِلَى اللَّ بن قَرِّ مْ إِلاَّ لِين هن دن    37« )سباءة نَعْبن

وهـذان المثـالان همـا طريقـة تفكيرين. الطريقـة الأولى هي فكرة الـدين الصـــحيح وأمـا الطريقـة    
الأديـان والأمم    الثـانيـة فهي طريقـة تطبيق التقليـد الـديني على غريزة التوحيـد في دين بـاطـل. إن جميع
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بيهين.   اس هذين التشـ تقلا، بل هو رأي  تقوم على أسـ وف ليس رأيا مسـ ألة التصـ إن رأي الدين في مسـ
يء ليس له علاقة بعبادة الله، يقول  ى من اقبال الناس على شـ منهجي. لأنه واضـح أن الدين لا يرضـ

«الله تعالى:   لامن سـْ هِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللَّ والدين في رأيه هو الخضـوع والتسـليم إلى .   19عمرانة   آل)  »إِنَّ الدِّ
فْرَ« »لا يَرْضـىالله.وقوله:       فكيف يمكن أن يرضى الله بأن يترك الناس العبادة 7  زمرة)ال  لِعِبادِهِ الْكن

ي للدين الطبيعي، وإلا فهو ليس  اسـ وف هو الدافع الأسـ ويهتموا فقه بمعرفة النفس؟! فتبين أن التصـ
ــأ م ــيئا  نش ــرية، كان هناك ش ــرية الناس إليه. إن طوال تاري  البش ن الطبيعة وقد دع  الطبيعة البش

أشـــخـاص غير متـدينين دعوا النـاس إلى التنوير الذاتي والتهـذيب الأخلاقي. وبالطبع من الممكن أن 
يكون بعض المتصـوفين ليسـوا أهل دين، كالسـحرة وأصـحاب الأرواح ونحوهم، وقد تذكروا هذا النوع 

وف من طريق غير الدين.)الطباطبايى  من ا و     ال191ة٦،ي  1417لتصـ -٢77،ة٦،  ش  1374موسـ
٢78 . 

يقول العلامة: لقد نال كثير من صلحاء الدين كرامات غير عادية وحوادا غريبة خلال صراعاتهم 
ــخاص   ــياء أمام أعينهم ومراقبة الأش ــور بعض الأش ــهورة. مثل تص ــبح  مش الدينية، حتى أنها أص

وإجابة الدعاء وشـفاء المرضـى الذين لا أمل لهم في الشـفاء. وكذلك الإنقاذ من الهلاك والأحداا  
ل الصـــلاح  ة لغير أهـ ارلـ اء ممـ ان تحـدا أشـــيـ ة. في بعض الأحيـ اديـ ل غير عـ ــائـ والخطر بوسـ

ك. ذلـ ايى  كـ اطبـ ايى  190ة٦،  ي  1417)الطبـ اطبـ ا    ٢78ة٦،  ي  1417  الطبـ ذابـ ا يكون الأمر جـ ربمـ
مهمة، بل رضـا الله وعبادته هو المهم. وربما تكون هذه الأمور سـببا  في   للبعض، لكن الحقيقة ليسـ 

روري للدين هو الحفا  على  ر  الضـ ا أن الشـ يدة أندرهيل أيضـ  لالته. تقول السـ ان وضـ انحراف الإنسـ
  تشــير الســيدة  2،  1926ســلامة الحياة الباطنية وإقامة علاقة رابتة وصــادقة مع الله. )أندرهيل،  

رار الدين والقول ما يجب أن يكون أو ما  أندرهيل أنه ف ر الذي يحاول الناس تدمير كل أسـ ي هذا العصـ
جد ويطلب من الله أن  ع يسـ ه ومن يعرف الحق بحكمة وتواضـ ر نفسـ لا يجب، ف ن الله هو الذي يفسـ

 ، في مقدمة الكتاب 2، ص1926يكشف ويعرف عن نفسه. )أندرهيل، 
ين إلا أنها تنهي النقاش في الجزء الذي يتعلق بمعرفة ورغم أن السيدة أندرهيل تتحدا عن الد  

الله ولا تتحدا عن طاعة الرســول. ومع أنها تؤمن بالعمل الصــالح، إلا أنها لا تعتقد أن الإنســان  
يدة أندرهيل هي حياة   ب الباحثة ف ن الحياة الروحية للسـ يجب أن يلتزم بطاعة الأوامر الدينية. وبحسـ

هَا نه في الدين لا بد من طاعة الله والرســول. كما قال الله تعالى:لأصــوفية تختلف عن الدين.   يُّ
َ
»يا أ
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مْ« حْيِيكن مْ لِما ين ولِ إِذا دَعاكن سن هِ وَ لِلرَّ وا لِلَّ وا اسْتَجِيبن ذِينَ آمَنن  . 24الانفالة) الَّ
ة     ة الحق في ا يـ اعـ ا المؤمنين إلى طـ د أن دعـ ه بعـ هن إن اللـ ولَـ هَ وَ رَســـن وا اللّـَ طِيعن

َ
ونهى عن   «»أ

ه في قبول دعوة  ه ورســـولـ ة للـ ابـ الاســـتجـ ة وأمر المؤمنين بـ انيـ د أمره للمرة الثـ ه، أكـ الانحراف عنـ
الرســول)ص . وقد جعل هذا التأكيد ببيان حقيقة الأمر والركن الحقيقي الذي هو ســند هذه الدعوة 

ويـة الفنـاء والـدمـار  فيقول: إن حقيقـة الأمر والركن الحقيقي لهـذه الـدعوة هو مـا يحرر الإنســـان من هـا
 .  5٢ة9، ش 1374موسو    ال4٢ة9 ،ي 1417ويبقيه على قيد الحياة. )الطباطبايى 

 . مكانة السالكین بحسب طریقتهم3
ار على درب الله وإتجاهه تصـبح حياته هادفة ويبتعد عن الفراغ والعبث ويصـل   لا شـك أن من سـ

ه هو طريق تحق ة. لأن القرب من اللـ ادة الحقيقيـ ذات إلى الســـعـ الات والملـ الات والجمـ يق الكمـ
والسـعادة الأبدية. وهذا القرب لا يتحقق إلا بتذوي طعم الحياة الطيبة المسـتقرة والخالدة بالقرب من  

وفي هذا المجال، تتناسـب أحوال السـالكين مع سـيرهم    9٢، ص1395) رضـايى   الرحمة الإلهية.
لمنازل الســلوكية يحقق مكانة تتوافق مع وإتجاهاتهم. ومن الواضــح أن كل ســالك في أي منزل من ا

إن بين الله وبين العبد مئة منزل، كل منزل يتكون   منزله. كما وله درجة وقرب تتوافق مع تلك الحالة.
ة تـدعي الحق  اك فئـ ا. هنـ ازل كلهـ ــالـك إلى اللـه حتى يحقق المنـ ــل السـ ازل، ولن يصـ من عشـــر منـ

رع وعدم إتباع الأ ة أحكام الشـ وف رغم معارضـ نبياء والأولياء، إن هؤلاء محرومون من حقائق  والتصـ
 حتى لو أحبوا الله تعالى في قلوبهم.  80، ص131٢)اسير  لاهيجانىالإيمان والدين. 

لة من الحقائق  إن    لسـ د الأنبياء، لكن حياتها الروحية محرومة من سـ يدة أندرهيل ليسـ  ضـ السـ
إلى الله. وتر  أن على الإنسـان أن يلتف  الدينية. لأن محورها الأسـاسـي يقوم على المحبة والوصـول  

إلى اللـه مهمـا كـان الثمن وبـأي طريق أمكن، وعليـه أن يتحلى بـالصـــبر والإيمـان في هـذا الطريق، لأن  
الله خلق الإنســان لنفســه، ولن يطمئن قلب الإنســان إلا معه. ولذلك ف ن الغاية من التربية والتعليم  

ــافة إلى الحب لله تعالى، لا بد من اتباع   . Underhill. 197) . .p  107 هي محبة الله.   إلا أنه بالإض
 رسالة الأنبياء والعمل بها.

دْرِ إن هـذا الحـديـث متفق عليـه عنـد الفريقين: » اسَ عَلَى قَـ مَ النّـَ كَلِّ نْ نن
َ
ا أ مِرْنَـ

ن
اءِ أ نْبِيَـ

َ
رَ الْأ اشـــِ ا مَعَـ إِنّـَ

ولِهِم  قن انى    31، صش  1384بســـطـامى     ٢3، صش 13٦٢شـــي  كلينى،   « )عن ،  ش 13٦٢آشـــتيـ
وهـذا الحـديـث يـدور حول اتجـاه تبيين نوعيـة الحقـائق، ويـدل على “أننـا معشـــر الأنبيـاء ننزل    78ة٢
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امع. لذلك لا بد من الطاعة والعبودية لله تعالى.   ب فهم السـ تمرار ونعبر عنها حسـ الحقائق العليا باسـ
ا بـالأعمـال ا وَ   لصـــالحـة. يقول اللـه تعـالى:فـالحـب وحـده لا يكفي، بـل يجـب أن يكون مصـــحوب ـ »وَ هن

رْعَ في
َ
ماواتِ وَ الْأ ذي خَلَقَ السـَّ نن عَمَلا    الَّ حْسـَ

َ
مْ أ كن يُّ

َ
مْ أ وَكن هن عَلَى الْماءِ لِيَبْلن ام  وَ كانَ عَرْشـن يَّ

َ
ةِ أ تَّ ...«  سـِ

مْ  : »وكـذلـك   7هودة  )   وَكن اةَ لِيَبْلن ذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيـ ورن الّـَ وَ الْعَزيزن الْغَفن نن عَمَلا  وَ هن حْســـَ
َ
مْ أ كن يُّ

َ
« أ

الى: »٢)ملـکة ه أخر  يقول تعـ ون   وفي آيـ دن ا خَلَقْـ ن الْجِنَّ وَ الْانسَ إِلاَّ لِيَعْبنـ اتة وَ مَـ    5٦« )ذاريـ
والحب والإيمان ليســا ســو  تدل جميع ا يات على لزوم الطاعة العملية إلى جانب المحبة الإلهية.

واء، وكل جانب وا الكين ليسـ  سـ حد من جوانب الدين. لذلك، بطبيعة الحال، ف ن حالة جميع السـ
 ينال منزلا متفاوتا  بحسب عمله.

 . مراتب المؤمن 4
ــتو  واحد من الإيمان بالغيب و رقابة الله تعالى وجزاءه. فكل منهم  ــوا في مس إن المؤمنين ليس

ب أيمانه. يقول العلام تو  مختلف حسـ ا يمكن أن يحقق طبقة ومسـ يئ  اني ليس شـ ة: إن الكمال الإنسـ
ــرية  ــخاص. مع أن البش ــتطيع تحقيقه إلا بعض الخواص من الأش ــل إليه جميع الناس، ولا يس يص
جمعـاء مـدعوة للتحرك نحوهـا. ولـذلـك فـ ن التربيـة الـدينيـة لا تثمر رمـارهـا إلا لـد  بعض الأشـــخـاص  

املـة من طهـارة النفس ا توصـــلهم إلى درجـة كـ اقين فيصـــلون إلى بعض تلـك المميزون ممـ ا البـ ، وأمـ
   73ة1، ش 1374موسو    ال45ة1 ،ي 1417)الطباطبايى الدرجات.

ــر  ــألة طهارة النفس هي تماما  مثل التقو  في مرحلة العمل التي دعا الله تعالى إليها البش إن مس
هِ«كـافـة فقـال:   قـاتِـ هَ حَقَّ تن وا اللّـَ قن تتحقق بتمـامهـا وكمـالهـا إلا في ، لكن التقو  لا    10٢عمران ة ل)آ اتَّ

ة النـاس تظهر درجـات أقـل من ذلـك المســـتو . وكـل هـذا بســـبـب  عـدد قليـل من النـاس، وفي بقيـ
ل إن  ارة النفس والتقو ، بـ ة طهـ ــألـ ذا لا يقتصـــر على مسـ ة، وهـ اس في الفهم والطبيعـ اختلاف النـ

ة والـدعوة تكون هكـذا ة كلهـا من حيـث التربيـ اطبـالكمـالات الاجتمـاعيـ   ،٦5ة3  ،ي  1417ايى . )اطبـ
  90ة3، ش 1374موسو  ال

إن الإيمان هو معيار الوصول إلى الحياة الطيبة، بمعنى أنه بالإيمان يستطيع الإنسان أن يدخل إلى   
الحياة الطيبة. إن الشخص الذي لديه ما يكفي من الإيمان سيحظى بلا شك بحياة طيبة و كلما ارتفع  

ى وأنقى من هذه الحيعة المنشودة، وبالتالي ف ن الحياة الطيبة  الإيمان، حصل الإنسان على درجات أعل
طيبة   بحياة  يحظى  الصالح،  وعمله  إيمانه  في  الإنسان  يزيد  ما  وبقدر  ومراتب،  درجات  لها  نفسها 
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الإنسان   أن حياة  والحقيقة  المسار.  في هذا  إيمانا  ومعنوية  ويزداد  كما  الإيمانية  منزلته  مع  تتناسب 
   111، ص1395) رضايى  يات توضع كآمانة ضمن المواهب في الطبيعة البشرية.الحقيقية لها مستو 

إن تعـاليم الإســـلام الاجتمـاعيـة هي في الحقيقـة مقـدمـة للواجبـات الـدينيـة، وهي ليســـ  الغـايـة   
ل، ولكنها مقدمة لمعرفة الله وآياته. ونتيجة  ودة في الأصـ ية، ولم تكن الواجبات الدينية مقصـ اسـ الأسـ

ــاد القواعد  لذلك ف ن أد ــبب فس ــلام الاجتماعية يس ــطراب أو تحريف أو تغيير في قواعد الإس نى اض
ــطراب المعرفة. ــا  اض ــبب أيض ــاد المذكور يس   ٦٦ة3ي  1417)الطباطبايى  وعبوديتها، كما أن الفس

و  ال ومع أن الواجبات الدينية هي مقدمة، إلا أننا لن نصـل إلى ذي المقدمة     91ة3،  ش  1374موسـ
ا  لم حتى تتم المقـدمـ اة، فـالأنبيـاء جميعـ ة. ويجـب أن تتم هـذه المقمـة مـادام الإنســـان على قيـد الحيـ

ا الصـــفـات والحـالات  يتوقفوا عن العبـادة طوال حيـاتهم.  وتـذكر الســـيـدة أنـدرهيـل في أعمـالهـا أيضـــ 
الروحية التي تدل على منزلة السالك. إنها تر  أن الحواس لا تستطيع أن تساعد الإنسان دون قيد أو 

  على الاتحاد بالحقيقة. لأن كثيرا  من هذه الحواس مشـتركة بيننا وبين الحيوانات وفي بعضـها  شـر
  .32، ص 1384تتفوي علينا الحيوانات حيث تكون هذه الحواس أقو  لديها. )أندرهيل، 

د بها تلك الحالة التي   الك وتقصـ فع لد  السـ يدة أندرهيل في أرر لها عن حالة “الكشـ ذكرت السـ
لسـالك عن طريقها حقيقة موضـوعية في التجربة الصـوفية: في التجارب الصـوفية، تصـل  يكتشـف ا

ــه، يتم تحفيز   ــوعيا لها. وفي الوق  نفس ــبح موض الروح إلى مرحلة من المعرفة كما لو أن العالم يص
ا وله ارتبا  عميق مع عالم  ا وحقيقي  ا موضـوعي  ا جديد  الحواس بطريقة تجعل الإنسـان يكتشـف عالم 

ــعور، يبدو    85P.  .Underhill 1911.)عية لديهاللاو  ــطلح الش ــتخدام مص وفي مكان آخر، عند اس
ا ووارق من ماهية  الأمر كما لو أنها تحاول التعبير بموضــوعية عن أن المجرب أو الســالك متأكد تمام 
ة   ــل إلى معرفـ ه ويصـ د معـ ه ويتحـ ا مع اللـ د  ل شـــيء ويصـــير واحـ ــل عن كـ ه ينفصـ ه. إنـ تجربتـ

ة. روري،  ت (Underhill 1911.P.165)خاصـ لاة أمر مهم وضـ يدة أندرهيل أن المعنوية في الصـ ر  السـ
وعلى هذا الأســاس يمكن للمرء أن يتعلم و يتبع إكتشــافات أولئك الذين يعرفون الله ويتقربون منه 
ــغر حجم معارفنا   ــعة إمكانيات الحياة ومد  ص أكثر من غيرهم. وعندما نفكر هكذا ندرك مد  وس

ك ف ن الصــلاة والتأمل بهذه الطريقة تعلمنا وتجعلنا نتواضــع. فكم نغفل عن أن حياة  وجهودنا  لذل
الإنســـان وحركتـه تعتمـد على اللـه جـل وعلا. أللـه ألـذي يمل الكون كلـه وهو مصـــدر كـل شـــيء. 

( Underhill 2019. P 135) 
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 . أساس الهدی هو العلم والمعرفة الموثوقة5
الهدي، يقوم على العلم والمعرفة، وليس على التقليد الأعمى. إن هدي الإسلام، مقارنة بغيره من  

لقد شـجع القرآن والإسـلام الناس على اكتسـاب العلم والمعرفة. لقد ذكر القرآن الكريم أولا  حقائق  
ــه   ــان على نفس ف الإنس ــرع الأحكام العملية المتعلقة بتلك المعرفة. بمعنى آخر، لقد عرَّ العلم، رم ش

ه خلق ال ، وأنـ ات،  أولا  اتـ اء، والأرع، والنبـ ة، والســـمـ ه خلق الملائكـ ائـ ه وبقـ ل خلقـ ه، ومن أجـ لـ
ــاء أم أبى فهو في طريقه إلى القيامة،   والحيوانات، والمكان، والزمان، وآلاف الخلائق الأخر . رم ش
وســـيعـاقبـه اللـه على أعمـالـه ويـدخلـه الجنـة أو النـار. هـذه بعض تعـاليم كتـاب اللـه المتعلقـة بـالعقـائـد.  

رح  عندها   توقعه في عذاب النار. أي أنه يشـ يعلمه أي الأعمال تؤدي به إلى جنة النعيم وأي أعمال سـ
له القواعد الدينية والقوانين الاجتماعية. كما أن القواعد والقوانين الاجتماعية التي شــرع  من أجل 

  Underhill 2019. P 135 سعادة الإنسان هي بمثابة أوامر تشمل خير الدنيا وا خرة.)
ان تمكنه  ائص للإنسـ الح، لكنها تطرح رلاا خصـ ا على العمل الصـ يدة أندرهيل كثير  لا تؤكد السـ

اون. ) ة والوفـاء والتعـ ة و هي: العبوديـ اة الروحيـ ومن     Underhill 1911.p41من الـدخول إلى الحيـ
  خلال أبحـارهـا العلميـة نصـــادف أمثلـة توصـــي بهـا القيـام ببعض الأعمـال الصـــالحـة كـالعطـاء والكرم

  ولكن بصــرف النظر عن الإيمان، تؤكد الحياة  136، ص 2004والشــجاعة والتســليم. )أندرهيل،  
ا على العمل الصــالح. بالطبع، إن الإيمان الحقيقي ينتج العمل الصــالح. كما أن الأعمال   الطيبة أيضــ 

الح تزيده إيمانا   الحة تزيد من الإيمان. فكل خطوة يخطوها المؤمن في طريق العمل الصـ ير  الصـ . تشـ
مْ«  ا ية  حْيِيكن مْ لِما ين ولِ إِذا دَعاكن ســن هِ وَ لِلرَّ وا لِلَّ تَجِيبن وا اســْ ذِينَ آمَنن هَا الَّ يُّ

َ
إلى قبول تلك الأوامر التي »يا أ

. )الطباطبايى  دعي الإنســان إليها و العمل بها، و تجعل الإنســان مســتعدا  لفهم تلك الحياة الحقيقية
  57ة9، ش 1374موسو    45ة9 ،ي 1417

إن مصـدر أي روحانية يؤرر على عمق تلك الروحانية. يشـدد العلامة الطباطبائي على اتباع تعاليم 
ة  اة الروحيـ ة. لكن في الحيـ اة الطيبـ ل تحقيق الحيـ ــدر موروي، من أجـ ذي هو مصـ القرآن الكريم، الـ

ــايا الكتاب المقدس. على الرغم من أن أوا ــيدة أندرهيل، لا يوجد تأكيد على وص ــ   للس مرها ليس
خلاف التعـاليم الـدينيـة، إلا أنهـا أشـــارت إلى بعض هـذه التعـاليم فقه. فلا شـــك أن من يتبع جميع 

 التعاليم والأوامر الدينية يكون متجذرا  أكثر من غيره.
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 . عمق الكشف والكرامات6
. فالكرامة في حد ذاته ا لا في هذا الجزء، هناك أمران مهمان: الأول هو أن الكرامة ليســ  هدفا 

لا تعد قيمة أسـاسـية. بل حتى من الممكن أن الشـيطان يجعل الإنسـان يسـلك كرامة ويشـغل ذهنه بها 
أنـه لو كـان على الطريق الخـاط  لمـا نـال هـذه الكرامـة. إن  اء بـ ــأ فيـه الكبريـ ويجعلـه يهمـل اللـه فينشـ

غاية، لأن الكرامة الشـيء الأسـاسـي في الإسـلام هو العبودية لله تعالى. فاكتسـاب الكرامة ليسـ  هي ال
  80، ص1388  طاهرزاده لله وحده. )

ا أن الشخص الذي يبحث فقه عن الدنيا هو شخص مضلل. وتر  أن  تعتبر السيدة أندرهيل أيض 
الإنسـان إذا اسـتثمر ماله في البورصـة أو في إحد  القاعات والمجالس فقد ضـل قلبه وقيدته الدنيا  

ا   Underhill. 1965.p67 ))  وفقد بذلك حريته. إنها تعرف الإنسان الحر بأنه الشخص الذي ليس أسير 
للعالم. كما تقول: ليس للذن سـو  سـماع الضـجيج أو بعض الأصـوات وليس للنف سـو  شـم رائحة  
ــوة والنعومة.   ــو  الب د والحر والقس ــان لا تدرك س تعفن أو الروائح الأخر ، كما إن حواس الإنس

أي و درك بـ اس ولا يـ ه لا يقـ ه. ولكن اللـ ل بـ ك ولا تعمـ ك حرر عقلـ ذلـ ات. لـ ذه الصـــفـ دة من هـ احـ
Underhill. 1922.p.296)   عور يمكن يء غير مادي كالقلب والشـ يدة آندرهيل تبحث عن شـ   إن السـ

 الإنسان من أن يحب الله ويشعر به.
ا أنه ب همال العالم الخارجي، يمكن لمجموعة من التصـورات  يدة إيفلين أندرهيل أيضـ  وتذكر السـ

ا لدرجة التي لا ــبح قوية جد  ــة الظهور في الظروف الطبيعية أن تظهر وتبرز بحرية وتص  تحظى بفرص
ابر للواقع لتفتح المجـال لفهم الواقع بصـــورة أعمق. ذلـك  ا من العقـل اللاواعي والعـ ا تفتح طريقـ  أنهـ

ري.   لعارفين    كما قارن  آندرهيل ا(Underhill.1911.p.37.53الواقع الذي لا علاقة له بالكلام البشـ
وغير العارفين بالمبصـرين وغيرالمبصـرين الذين يسـيرون في طريق واحد. فيسـير الأعمى بصـعوبة 
ومشـقة ولكن المبصـر يسـتمتع بجمال البيئة المحيطة به ويسـعد بنور الشـمس والرياح. )أندرهيل،  

  20، ص 1384
ــو  ــ  هي الغاية، إلا أن الوص ل إلى الكرامة نعمة من  النقطة الثانية هي أنه وإن كان  الكرامة ليس

ــلى الله عليه وآله  ــلين محمد بن عبد الله ص ــة لأمة خاتم الأنبياء والمرس ــص نعم الله تعالى، مخص
وسـلم.أما أتباع الأمم والشـرائع الماضـية، كان  كمالاتهم محدودة، فبعد أن وصـلوا إلى الفناء والعدم،  

ــفاته، ولم يفك ــماء الرب وص ــيء أعلى من هذه المرحلة. لم يكن ب مكانهم إلا ملاحظة أس روا في ش
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ــفات   ــتجمع لص ــهود المس ــل إلى كلمة "لا إله إلا الله" وهي نتيجة ذلك الش وكان آخر علمهم التوص
الكمـال والجمـال الإلهيـة الأزليـة. لكن أتبـاع أمة الرســـول صـــلى اللـه عليـه وآله وســـلم تجـاوزوا هذه 

أن جميع أوامر الإسـلام موصـوفة بكلمة   المرحلة ووجدوا طريقا إلى مراحل أعلى، والسـبب في ذلك
"الله أكبر من أن يوصـف". ولذلك ف ن المراحل التي يمر بها السـالك المؤمن المسـلم، تؤدي إلى مكان  

   75،ص 1400 طباطبايى، ) لا يمكن تفسيره أو وصفه. 

 النتائج

ا هناك أنواع مختلفة من معرفة الذات بعناوين وأهداف مختلفة. إن الأساس أن   يكون الإنسان عبد 
ا. ومن   وف. ولهذا السـبب، ف ن أفعالهم مختلفة أيضـ  الك المتصـ ا لله، فالمؤمن يختلف عن السـ ومطيع 
المؤكـد أن حـالهم يختلف بحســـب طريقتهم وليس الجميع على نفس المســـتو ، وحتى المؤمنين 

تناد على العلم و ب الهداية إعتبارها من الإسـ لون إلى مراتب مختلفة. تكتسـ المعرفة الموروقة. إن   يصـ
العلامة الطباطبائي والسـيدة أندرهيل مشـتركين في التمسـك بعبادة الله للتحقيق حياة أفضـل ولكن 
لى الله عليه  ائل أمة النبي محمد صـ هناك اختلافات كثيرة بينهما. يمكن القول إن عمق كرامات وفضـ

ــيدة ــمى درجة من ســائر الأمم وبما فيها أتباع الس أندرهيل. إن العلامة الطباطبائي    وآله أعظم وأس
ك  ة  وذلـ اة الطيبـ ة لتحقيق الحيـ ــادات اللازمـ ث، يعبر عن الإرشـ اديـ ات والأحـ اد على ا يـ الإعتمـ وبـ
بالإضـافة إلى تطهير راهر الإنسـان وباطنه من التلوا  كما وعلى الإنسـان أن يؤدي الشـعائر الدينية 

يل تطرح توصيات وأخلاقيات لا تتعارع مع حسب الدين والشريعة طوال حياته. لكن السيدة أندره
الدين، ولكنها لا تؤكد على الشــريعة والشــعائر الدينية. أن التخلي عن الشــريعة كمرشــد في الحياة  
ة  اة الروحيـ دعـاء هو نقطـة الضـــعف في الحيـ ة والـ ادئ الأخلاقيـ المبـ اء بـ والســـلوك المعنوي والاكتفـ

اس هو  يدة أندرهيل. وينبغي أن يعلم أن الأسـ ان ف ن كان  للسـ الوحي وليس القلب. ومهما فعل الإنسـ
على أســاس الوحي فهو حق وصــواب، وإلا ســواء كان مبنيا على أســاس المحبة أو ترويض النفس 
فقد ضـل السـبيل وبهذا تعتبر الحياة الروحية للسـيدة أندرهيل حياة ناقصـة وغير مكتملة ولا تعادل  

 الحياة الطيبة عند العلامة الطباطبايي.
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